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 رحلة الدلالة 
من التطور الذاتي إلى علم دلالة القرآن
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الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف أهميــة الدلالــة )المعنــى( فــي فهــم النــص القرآنــي، والكيفيــة التــي 

تطــورت بهــا دلالات الكلمــات القرآنيــة عبــر زمــن التنزيــل، وقــد قســم هــذا البحــث الموســوم برحلــة الدلالــة 

مــن التطــور الذاتــي إلــى علــم دلالــة القــرآن، إلــى ثلاثــة مباحــث: الأول فــي علــم الدلالــة، والثانــي فــي التطــور 

الدلالــي وأســبابه ومظاهــره، والثالــث فــي التطــور الدلالــي وعلــم دلالــة القــرآن، وقــد اتبعــت هــذه الدراســة 

منهــج الوصــف والتحليــل والنقــد، معتمــدة علــى الاســتقراء فــي بنــاء الأحــكام والنتائــج التــي توصلــت إليهــا، 

وهــي: أن العــرب والمســلمين كان لهــم وعــي كبيــر بعلــم الدلالــة وقــد طبقــوه فــي مختلــف علومهــم، وأن الدلالــة 

ــا فــي كثيــر مــن المفاهيــم القرآنيــة. 
ً
فــي القــرآن الكريــم عرفــت تطــورًا ملحوظ

الكلمات المفتاحية:

 الدلالة، الدال، المدلول، التطور الدلالي، المعنى، السور المكية، السور المدنية.
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The Journey of Semantics: 

 From Self-Development to the Science of Quranic Semantics
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 abstract:

This study explores the importance of semantics (meaning) in understanding the 

Qur’anic text, and how the connotations of Qur’anic words have developed over the time of 

revelation. This research is divided into three sections: the first is on semantics, the second 

is on semantic development, its causes and manifestations, and the third is on semantic 

development and the semantics of the Qur’an. This study followed the method of descrip-

tion, analysis and criticism, relying on induction in constructing the judgments and results 

it reached, which are: that the Arabs and Muslims had a great awareness of semantics and 

applied it in their various sciences and that semantics in the Holy Qur’an witnessed a notice-

able development in many Qur’anic concepts.
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مقدمة

القلــب  تمثــل  فهــي  لذلــك  البشــرية،  المجتمعــات  أفــراد  بيــن  والتفاهــم  التواصــل  أســاس  الدلالــة  عــد 
ُ
ت

النابــض للغة، ويمثــل التطــور الدلالــي ظاهــرة لغويــة طبيعيــة تتمثــل فــي تغيــر معانــي الكلمــات مــع مــرور الزمــن 

وتغيــر الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة، وهــذا التطــور يؤثــر بشــكل كبيــر فــي فهــم النصــوص، خاصــة النــص 

القرآنــي -الــذي يهمنــا فــي هــذا المقــام-، لذلــك رامــت هــذه الدراســة كشــف مكانــة الدلالــة )المعنــى( فــي التــراث 

أســبابه ومظاهــره  وبيــان  الدلالــي  التطــور  القرآنــي، وكشــف  الدلالــة  علــم  بيــان  وتغيّــت  الإســامي،  العربــي 

ومــدى إعمالــه فــي فهــم النــص القرآنــي. تتمثــل إشــكالية هــذه الدراســة فــي بيــان مكانــة الدلالــة فــي بنــاء المعانــي 

القرآنيــة وتطورهــا، وكيفيــة تأثيــر هــذا التطــور علــى فهمنــا للنــص القرآنــي، كمــا تســعى الدراســة إلــى الإجابــة 

عــن أســئلة مــن قبيــل: مــا أهميــة الدلالــة فــي العلــوم العربيــة الإســامية؟ وكيــف تطــورت دلالات الكلمــات 

القرآنيــة عبــر زمــن التنزيــل؟ ومــا العوامــل التــي أثــرت فــي هــذا التطــور؟ ومــا الآثــار المترتبــة علــى هــذا التطــور فــي 

فهمنــا للقــرآن الكريــم؟

أمــا أهــداف هــذه الدراســة فإنهــا تــروم استكشــاف أهميــة الدلالــة فــي فهــم النــص القرآنــي، مــع تتبــع تطــور 

ــة بالمصنفــات  اصَّ
َ
دلالات المفهومــات القرآنيــة عبــر زمــن التنزيــل. ولا شــك أن المكتبــة العربيــة الإســامية غ

اللغويــة التــي رامــت دراســة ألفــاظ القــرآن الكريــم بمختلــف أوجههــا، لكــن مــا يثيــر اهتمامنــا هنــا، هــي تلك التي 

ا؛ إذ إن أغلبهــا تتبــع تطــور دلالات  تناولــت الدلالــة وتطورهــا الدلالــي داخــل القــرآن الكريــم، وهــي قليلــة جــدًّ

التــي درســت  أمــا الدراســات العامــة الجامعــة  إلــى الاســتعمال القرآنــي.  الألفــاظ مــن الاســتعمال الجاهلــي 

معانــي كلمــات القــرآن الكريــم فهــي كثيــرة ومتنوعــة، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: »تأويــل مشــكل 

القــرآن« و»تأويــل غريــب القــرآن« لابــن قتيبــة، و»جواهــر القــرآن« لأبــي حامــد الغزالــي، و»الأشــباه والنظائــر« 

 عــن كتــب التفســير وعلــوم 
ً

لمقاتــل بــن ســليمان و»المفــردات فــي غريــب القــرآن« للراغــب الأصفهانــي،... فضــا

القــرآن المختلفــة التــي تضــم إشــارات متفرقــة عــن دلالات ألفــاظ القــرآن الكريــم.

ولعــل أهــم كتــاب –فــي هــذا البــاب- كتــاب الزينــة فــي الكلمــات الإســامية العربيــة لأبــي حاتــم الــرازي)ت 

ــا بألفــاظ القــرآن وحدهــا، وقــد اعتمــده كل مــن جــاء بعــده إلــى  122 ه(، لكنــه كمــا يوحــي عنوانــه ليــس خاصًّ

أن ظهــرت جهــود حديثــة مثــل كتــاب: التطــور الدلالــي بيــن لغــة الشــعر الجاهلــي ولغــة القــرآن الكريــم- دراســة 

دلاليــة مقارنــة لعــودة خليــل أبــو عــودة، ومثلــه بحــث بعنــوان: »التطــور الدلالــي لألفــاظ أركان الإســام فــي 
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القــرآن الكريــم، لزينــة قرفــة، وقــد اقتصــرت صاحبتــه علــى ألفــاظ أركان الإســام، وتطورهــا مــن الاســتعمال 

الجاهلــي إلــى الاســتعمال القرآنــي. 

أمــا الفرضيــات التــي افترضهــا هــذا المقــال فهــي: أن للغــة العربيــة دورًا أساسًــا فــي بنــاء المفاهيــم القرآنيــة 

وتطورهــا، وأن التطــور الدلالــي ينشــأ بفعــل عوامــل لغويــة وســياقية وثقافيــة، وأن العــرب كان لهــم وعــي كبيــر 

بأهميــة الدلالــة، وتأثيرهــا فــي فهــم النصــوص. وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــات والكشــف عــن منزلــة الدلالــة 

وأثرهــا، توســل البحــث بمنهــج وصفــي وتحليلــي واســتقرائي لبنــاء أحــكام أقــرب إلــى الحقيقــة. 

الدراسات السابقة 

تزخــر المكتبــة العربيــة الإســامية بالمصنفــات فــي علــم الدلالــة، بيــد أن الدراســات التــي اهتمــت بالتطــور 

ا، خاصــة تلــك التــي عنيــت بتطــور المفاهيــم داخــل النســق القرآنــي، ولعــل أهــم كتــاب –فــي  الدلالــي قليلــة جــدًّ

هــذا البــاب- كتــاب الزينــة فــي الكلمــات الإســامية العربيــة لأبــي حاتــم الــرازي ( ت 122 ه)، لكنــه كمــا يوحــي 

عنوانــه ليــس خاصــا بألفــاظ القــرآن وحدهــا، وقــد اعتمــده كل مــن جــاء بعــده إلــى أن ظهــرت جهــود حديثــة 

مثــل كتــاب: التطــور الدلالــي بيــن لغــة الشــعر الجاهلــي ولغــة القــرآن الكريم-دراســة دلاليــة مقارنــة لعــودة 

خليــل أبــو عــودة، وقــد تنــاول فيــه بعــض الألفــاظ التــي تطــور مدلولهــا مــن الشــعر الجاهلــي إلــى الاســتعمال 

القرآنــي، ومثلــه بحــث بعنــوان: »التطــور الدلالــي لألفــاظ أركان الإســام فــي القــرآن الكريــم، لزينــة قرفــة، 

الاســتعمال  إلــى  الجاهلــي  الاســتعمال  مــن  وتطورهــا  الإســام  أركان  ألفــاظ  علــى  صاحبتــه  اقتصــرت  وقــد 

القرآنــي. وقريــب منهــا كتــاب بعنــوان »التغيــر الدلالــي وأثــره فــي فهــم النــص القرآنــي« لمحمــد بــن علــي الجيلانــي 

الشــتيوي، ويظهــر مــن العنــوان أنــه يتنــاول تغيــر دلالــة الألفــاظ مــن خــال تطورهــا وأثــر ذلــك فــي فهــم القــرآن 

ظهــر خــاف ذلــك، إذ يقــول 
ُ
الكريــم، لكــن مقصــوده الــذي أظهــره فــي الورقــة الوصفيــة المرافقــة للكتــاب ت

إن هــذه الدراســة »تبحــث فــي العلاقــة بيــن الــدال الــذي هــو الدليــل الشــرعي، والمدلــول الــذي هــو الأحــكام 

الشــرعية المســتفادة مــن هــذا الدليــل«. 

ــا دون النظــر  أمــا رائــد الدراســات الدلاليــة توشــيهيكو إيزوتســو اقتصــر علــى دراســة المصلحــات دلاليًّ

فــي تطورهــا، وذلــك فــي كتابيــه »المفهومــات الأخلاقيــة الدينيــة فــي القــرآن« و»الله والإنســان فــي القــرآن. علــم 

دلالــة الرؤيــة القرآنيــة للعالــم« والملاحظــة نفســها تهــم بعــض الكتابــات مثــل كتــاب »مفهــوم الجهــاد فــي القــرآن 

والحديــث، دراســة مصطلحيــة وتفســير موضوعــي« لعبــد الرحمــن بوكيلــي.
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تقسيم البحث:

 قســمت هــذا البحــث إلــى مباحــث ثلاثــة: الأول فــي علــم الدلالــة، ويتنــاول ماهيــة الدلالــة وتقســيماتها 

الدلالــي  التطــور  تعريــف  الثانــي  المبحــث  وتنــاول  العــرب،  والبلاغييــن  واللغوييــن  عنــد الأصولييــن  ومكانتهــا 

وبيــان أســبابه ومظاهــره، وتنــاول المبحــث الثالــث التطــور الدلالــي وعلــم دلالــة القــرآن، مــن خــال علاقــة 

التطــور الدلالــي بالدراســة المصطلحيــة، ومــن خــال مكانتــه فــي علــم التفســير أيضًــا.

المبحث الأول: في علم الدلالة

يتنــاول هــذا المبحــث جملــة مــن العناصــر التــي تدخــل فــي علــم الدلالــة، مــن قبيــل ماهيــة الدلالــة وأنواعهــا 

ومكانتهــا فــي العلــوم العربيــة والشــرعية.

أ. ماهية الدلالة

ــر اضطــرابٌ فــي 
َ

مهــا، والآخ
ّ
يقــول ابــن فــارس: »الــدال والــام أصــان: أحدهمــا إبانــة ال�شــيء بأمــارةٍ تتعل

لالــة«)))  لالــة والدِّ ــن الدَّ ــتُ فلانًــا علــى الطريــق. والدليــل: الأمــارة فــي ال�شــيء. وهــو بيِّ
ْ
ل

َ
ل قولهــم: دل ال�شــيء، فــالأوَّ

وجــاء فــي لســان العــرب: »ودلــه علــى ال�شــيء يدلــه دلا ودلالــة فانــدل: ســدده إليــه )...( والدليــل مــا يســتدل 

فــي المبالغــة،  مــارة، والــدال: مــن حصــل منــه ذلــك، والدليــل: 
َ

بــه«))) »وأصــل الدلالــة مصــدر كالكتابــة والأ

كعالــم وعليــم، وقــادر وقديــر، ثــم يســمى الــدال والدليل دلالــة، كتســمية ال�شــيء باســم مصــدره«))) وعلــى 

هــذا فالدلالــة تنحصــر فــي معنــى الهــدي والإرشــاد والتســديد.

وفــي الاصطــاح عُرِّفــت الدلالــة تعريفــات كثيــرة، نذكــر منهــا مــا يحصــل بــه المــراد. فقــد عرفهــا الأصفهانــي 

ــل لاحظــت النفــس  يِّ
ُ

خ
ُ
ت سُــمِع أو  )ت502 هـــ( بقولــه: »اعلــم أن دلالــة اللفــظ عبــارة عــن كونــه بحيــث إذا 

هِــم منــه المعنــى مَــنْ كان 
َ
معنــاه«))) وعرفهــا الزرك�شــي )ت794هـــ( بقولــه هــي: »كــون اللفــظ بحيــث إذا أطلــق ف

)3( أبــو الحســين، أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تــح. عبــد الســام محمــد هــارون، بيــروت، دار الفكــر، )1399هـــ - 1979م( 

بــاب دلــل.

)4( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر –الطبعة الأولى، باب دلل.

)5( الراغــب الأصفهانــي، المفــردات فــي غريــب القــرآن، تــح. صفــوان عدنــان داودي، دمشــق ـ بيــروت، دار العلــم الــدار الشــامية، )1412 

هـــ،( )ص.317(.

)6( الأصبهانــي، شــمس الديــن. بيــان المختصــر )شــرح مختصــر ابــن الحاجــب( تــح. علــي جمعــة. القاهــرة، دار الســام للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع. ط1. )1409هـــ -2004م(. )1/ 120(.

https://www.alukah.net/sharia/0/69299/
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ــا بوضعــه لــه«))) وعرفهــا الجرجانــي )ت816 هـــ( بقولــه: »كــون ال�شــيء يلــزم مــن فهمــه فهــم �شــيء آخــر«))) 
ً
عالم

»فالدلالــة هــي كــون ال�شــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم ب�شــيء آخــر، وال�شــيء الأول هــو الــدال، والثانــي 

فــظ علــى المعنــى باصطــاح علمــاء الأصــول محصــورة فــي عبــارة النّــص، وإشــارة 
ّ
هــو المدلــول، وكيفيــة دلالــة الل

 
ُ

النّــص، ودلالــة النّــص، واقتضــاء النّــص«))). وموضــوع علــم الدلالــة هــو »دراســة المعنــى، وقــد بــدأ البحــث

عــن المعنــى منــذ أن حصــل للإنســان وعــي لغــوي، حيــث عُــرف هــذا العلــم مــع علمــاء الهنــود واليونــان«)1)).

ب. مكانة علم الدلالة في العلوم الإسلامية

اللغــة  العلميــة، وخاصــة علمــاء  بعلــم الدلالــة بمختلــف مشــاربهم المعرفيــة وتوجهاتهــم  العــرب  اهتــم 

 لاســتنباطه. ولــم يكــن هنالــك 
ً

وعلمــاء أصــول الفقــه. فقــد عنــوا بدراســة المعنــى، ووضعــوا قواعــد وأصــولًا

فصــل فــي هــذا المجــال بيــن البحــث فــي طــرق دلالــة النــص وبيــن البحــث اللغــوي، بــل إن مباحــث الدلالــة عنــد 

اللغوييــن تأثــرت بمباحــث الأصولييــن ومناهجهــم فــي تقعيــد النــص وفهمــه)1))، وتواتــر اســتعمال مصطلــح 

كتــب  فــي  بالخصــوص  ذلــك  وكان  والألفــاظ،  النصــوص  مــن  المســتنبط  المعنــى  عــن  التعبيــر  فــي  الدلالــة 

الأصولييــن)1)).

ــا بمباحــث الدلالــة؛ حيــث تنــاول أغلبهــم مبحــث  تضمنــت كتــب الأصولييــن –فــي مجملهــا- قســمًا خاصًّ

والمطلــق  والخــاص،  والعــام،  والتــرادف،  والاشــتراك،  والمجــاز،  والحقيقــة  والمعنــى،  اللفــظ  بيــن  العلاقــة 

: قــول الغزالــي 
ً

 فــي البحــث الدلالــي، ومــن ذلــك مثــا
ً

والمقيــد، وغيــر ذلــك مــن المباحــث التــي تعــد جــزءًا أصيــا

)ت520 ه( فــي تقســيم دلالــة اللفــظ: »واللفــظ إمــا أن يــدل علــى الحكــم بصيغتــه ومنظومــه، أو بفحــواه 

ومفهومــه، أو بمعنــاه ومعقولــه. وهــو الاقتبــاس الــذي يســمى قياسًــا، فهــذه ثلاثــة فنــون: المنظــوم والمفهــوم 

والمعقول«)1)) وكذلك الآمدي )ت631 ه( عندما تحدث عن شروط الاجتهاد جعل الإلمام بمباحث الدلالة 

)7( الزرك�شــي، بــدر الديــن، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، تــح. محمــد محمــد تامــر، بيــروت، دار الكتــب العلميــة )1421هـــ - 2000م( 

.)416 /1(

)8( الإسنوي، جمال الدي، نهاية السول شرح منهاج الوصول. بيروت، دار الكتب العلمية. )1999م( )2/ 32(.

)9( الجرجاني، علي بن محمد بن علي. التعريفات، تح: إبراهيم الأبياري، بيروت، دار الكتاب العربي )1405هـ(. )ص. 104(.

)10( ينظر: عبد الجليل منقور. علم الدلالة: أصوله ومباحثه في التراث العربي، دمشق، اتحاد الكتاب العرب- )2001()ص.15(.

)11( نفسه. )ص. 16(.

)12( فايز الداية، علم الدلالة العربي: النظرية والتطبيق، دمشق، دار الفكر ط.2 )1996( )ص.8(.

)13( الغزالــي، أبــو حامــد، المســتصفى فــي علــم الأصــول، تــح. محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة –الطبعــة 

.)180/1( )1413م(  الأولــى، 
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بــه أوضــاع  لــه أن يكــون قــد حصــل علــى مــا »يعــرف  بــد  فــي المجتهــد، إذ لا  ا أساسًــا يجــب أن يتوفــر 
ً
شــرط

العــرب، والجــاري مــن عاداتهــم فــي المخاطبــات؛ بحيــث يميــز بيــن دلالات الألفــاظ مــن المطابقــة والتضميــن 

والالتــزام والمفــرد والمركــب والكلــي منهــا والجزئــي والحقيقــة والمجــاز والاشــتراك والتــرادف والتبايــن والنــص 

والظاهــر والعــام والخــاص والمطلــق والمقيــد والمنطــوق والمفهــوم والاقتضــاء والإشــارة والتنبيــه والإيمــاء ونحــو 

ذلــك«)1)) وهكــذا نجــد أغلــب الأصولييــن يتناولــون هــذه المباحــث تعريفًــا وشــرحًا وبيانًــا. 

ولمــا كان القــرآن الكريــم بلســان عربــي مبيــن، لــزم أن يكــون المفســر للقــرآن ملمًــا بقواعــد هــذا اللســان، 

ــا بأصولــه، متمكنًــا مــن أســاليبه. ولعــل أهــم هــذه القواعــد، تلــك المتعلقــة بمباحــث الدلالــة، حيــث لا 
ً
عالم

يخلــو تفســير –حســب اطلاعــي- مــن إعمــال هــذه المباحــث، يقــول ابــن جــزي )ت741 ه(: »ومــا أحــوج المفســر 

إلــى معرفــة النــص والظاهــر، والمجمــل والمبيــن، والعــام والخــاص، والمطلــق والمقيــد، وفحــوى الخطــاب، ولحن 

الخطــاب، ودليــل الخطــاب، وشــروط النســخ، ووجــوه التعــارض، وأســباب الخــاف، وغيــر ذلــك مــن علــم 

الأصــول«)1)). وعنــد الحديــث عــن أســباب الاختــاف فــي التفســير ذكــر ابــن جــزي اثنــي عشــر ســببًا، جلهــا 

والتقييــد،  الإطــاق  واحتمــال  والخصــوص،  العمــوم  واحتمــال  كالاشــتراك،  الدلالــة  مباحــث  فــي  يدخــل 

واحتمــال الحقيقــة أو المجــاز، واحتمــال الإضمــار أو الاســتقلال، واحتمــال الكلمــة الزائــدة، واحتمــال حمــل 

الــكلام علــى الترتيــب وعلــى التقديــم والتأخيــر، واحتمــال النســخ والإحــكام.

ومــن يــوَلِّ وجهــه شــطر التــراث اللغــوي العربــي يجــد كثيــرًا مــن الإشــارات اللســانية، واللفتــات الدلاليــة، 

عنــد ابــن فــارس، وابــن جنــي والزمخشــري والجاحــظ والجرجانــي وغيرهــم كثيــر. فقــد طــرق الجاحــظ -علــى 

ســبيل المثــال- هــذا البــاب فــي كتابيــه البيــان والتبيــن والحيــوان؛ إذ تنــاول جملــة مــن القضايــا، منهــا أصنــاف 

الــدلالات التــي حصرهــا فــي خمســة، وذلــك بقولــه: »وجميــع أصنــاف الــدلالات علــى المعانــي مــن لفــظ وغيــر 

ثــم الحــال التــي  ثــم الخــط  ثــم العقــد  ثــم الإشــارة  لفــظ خمســة أشــياء لا تنقــص ولا تزيــد، أولهــا اللفــظ 

تســمى نصبــة... ولــكل واحــد مــن هــذه الخمســة صــورة بائنــة عــن صــورة صاحبتهــا، وحيلــة مخالفــة لحيلــة 

أختهــا، وهــي التــي تكشــف لــك عــن أعيــان المعانــي فــي الجملــة، ثــم عــن حقائقهــا فــي التفســير«)1)) وكذلك فعــل 

)14( الآمــدي، ســيف الديــن علــي بــن محمــد، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، تــح. بيــروت، ســيد الجميلــي. دار الكتــاب العربــي –ط.1، )1404( 

.)170 /4(

)15( ابــن جــزي، محمــد، التســهيل لعلــوم التنزيــل، ضبطــه وصححــه وخــرج آياتــه. محمــد ســالم هاشــم. بيــروت. دار الكتــب العلميــة، 

.)12 /1(

)16( الجاحظ، أبو عثمان عمرو، البيان والتبيين، تح. فوزي عطوي، بيروت، دار صعب –ط. 1. )1968م( )1/ 55(.
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الجرجانــي فــي كتابيْــه »أســرار البلاغــة »و« دلائــل الإعجــاز« حيــث تمثــل نظريــة النظــم عنــده ســنم الجهــد 

البلاغــي فــي مبحــث الدلالــة.

أمــا الدراســات اللســانية الغربيــة المعاصــرة فقــد »أغفلــت جهــود الدلالييــن العــرب القدامــى، ولــم تــأتِ 

عنــد  »الســيمانتيك«  مصطلــح  نضــج  ولمــا  القديــم«)1))،  الدلالــي  الاهتمــام  تطــور  سلســلة  فــي  ذكرهــم  علــى 

الغربييــن، وانتقــل إلــى الدلالييــن العــرب، اختلفــوا فــي تعييــن المصطلــح العربــي الــذي يقابلــه، فعبــر بعضهــم 

بمصطلــح »الدلالــة« وعبــر بعضهــم بمصطلــح »المعنــى« وعبــر بعضهــم بمصطلــح »الرمــز« إلــى غيــر ذلــك، بيــدَ 

أن كثيــرًا مــن الدارســين العــرب آثــروا إبقــاء المصطلــح الأصيــل »الدلالــة«، ويعلــل فايــز الدايــة ســبب إبقائــه 

علــى هــذا المصطلــح بالقــول: »أمــا اختيارنــا للمصطلــح العربــي المقابــل فهــو »الدلالــة« ذلــك أنــه ينتشــر فــي 

مصنفــات عربيــة قديمــة تتصــل بمجــالات تقــرب مــن ماهيــة هــذا العلــم فــي صورتــه المعاصــرة«)1)) ويبيــن ســبب 

تخليــه عــن المصلحــات الأخــرى فيقــول : »لقــد تركنــا مصطلــح )المعانــي( لأنــه عنــوان قســم مــن الدراســات 

البلاغيــة التــي تعنــى بقيــم التركيــب اللغــوي )...( وكذلــك آثرنــا تــرك مصطلــح )المعنــى( لأن فيــه عمومًــا مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى لا يعيــن علــى اشــتقاقات فرعيــة نجدهــا فــي مــادة )الدلالــة( وأمــا مصطلــح )الرمــوز( 

فهــو علــم خــاص قائــم بذاتــه«)1)).

 وفهمًــا، لكــن عندمــا بــدأت عمليــة التنظيــر والتقعيــد 
ً
ومــن هنــا يظهــر الوعــي العربــي بعلــم الدلالــة دراســة

لهــذا العلــم فــي الدراســات اللســانية الغربيــة الحديثــة، أغفــل الجهــد العربــي أو كاد، ولــو تفطــن اللســانيون 

الغربيــون –أو أرادوا التفطــن- إلــى الجهــد الــذي قدمــه العــرب فــي هــذا المضمــار »لكانــت اللســانيات المعاصــرة 

علــى غيــر مــا هــي عليــه اليــوم، بــل لعلهــا تكــون قــد أدركــت مــا قــد لا تدركــه إلا بعــد أمــد«)2))، ولعــل هــذه الغفلــة 

ــف الجهــد اللغــوي العربــي، إذ 
ُ
بــش الــذي كان يل

َ
زعــات دينيــة ومؤثــرات موضوعيــة ترجــع إلــى الغ

َ
تعــود إلــى ن

 للــدرس عنــد الفقيــه والأصولــي والمفســر واللغــوي 
ً

تتبــوأ اللغــة العربيــة بــكل مباحثهــا مكانــة تجعلهــا مجــالًا

والفيلســوف والمنطقــي... وحاصــل القــول أن العلمــاء العــرب علــى اختــاف توجهاتهــم العلميــة كانــت لهــم 

إســهامات قيمــة فــي تبلــور مصطلــح الدلالــة.

)17( فايز الداية، علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق، )ص. 9(.

)18( المرجع السابق، )ص. 9(.

)19( ينظر، المرجع السابق )ص. 9(.

)20( عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية، ) 1986(، )ص23(.
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ج. أنواع الدلالة.

اختلفــت أنــواع الــدلالات باختــاف العلــوم والمناهــج التــي توســل بهــا كل دارس، وبحســب الوظيفــة التــي 

أرادهــا لهــا، فجــاءت تقســيماتهم متباينــة تبعًــا لذلــك؛ إذ منهــم مــن قســمها إلــى: الدلالــة المعجميــة، والدلالــة 

والدلالــة  الصناعيــة  والدلالــة  اللفظيــة  الدلالــة  إلــى  قســمها  مــن  ومنهــم  الســياقية،  والدلالــة  الوظيفيــة، 

المعنويــة، فــي حيــن قســمها آخــرون إلــى الدلالــة الصوتيــة، والدلالــة الصرفيــة، والدلالــة النحويــة، والدلالــة 

المعجميــة أو الاجتماعيــة، وقــد آثــرت الوقــوف علــى قســم واحــد مــن هــذه الأنــواع لأنــه ألصــق بموضــوع رحلــة 

الدلالــة وتطورهــا؛ وهــو تقســيم الأصولييــن؛ إذ قســموا الدلالــة إلــى:

دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وأما اللفظية فهي أنواع ثلاثة: عقلية وطبيعية ووضعية:

ــة، »كدلالــة الأثــر علــى المؤثــر، مثــل دلالــة الدخــان علــى النــار«)2)). وعلــى ــ الدلالــة اللفظيــة العقليَّ

هــذا فالدلالــة العقليــة هــي التــي يتوصــل إليهــا عــن طريــق الاســتنتاج العقلــي، كدلالــة الصــوت علــى حيــاة 

صاحبــه، حيــث يــدرك بالتــازم العقلــي بيــن المــوت وعــدم الــكلام.

الدلالــة اللفظيــة الطبيعيــة، و»هــي التــي يجــد العقــل بيــن الــدالّ والمدلــول علاقــة طبيعيــة ينتقــل ــ

ــراخ علــى  لأجلهــا منــه إليــه، كدلالــة الحمــرة علــى الخجــل والصفــرة علــى الوجــل«)2)). أو »كدلالــة لفــظ الصُّ

مصيبــة نزلــت بالصــارخ«)2)) وعلــى هــذا تكــون الدلالــة الطبيعيــة هــي التــي لا يوجــد فيهــا ارتبــاط عقلــي بيــن 

الــدال والدلالــة، إذ لا علاقــة عقليــة تجمــع بيــن الحمــرة والخجــل أو بيــن الصــراخ والمصيبــة إلا مــا كان مــن 

بــاب التعــود والملاحظــة المتكــررة لنفــس المعلــول الناتــج عــن نفــس العلــة. 

فــظ بحالــة ــ
َّ
الدلالــة اللفظيــة الوضعيــة، ككــون اللفــظ متــى أطلــق فهــم منــه معنــاه، أو هــي كــون الل

ينشــأ بصــدوره مــن المتكلــم العلــم بالمعنــى المقصــود بــه«)2)).

ولمــا كانــت هــذه الدلالــة هــي التــي يتوقــف عليهــا الفهــم الجيــد لدلالــة الألفــاظ، اعتنــى بهــا علمــاء الأصــول مــن 

حيــث البيــان والإيضــاح والتقســيم، فقالــوا: إنهــا أنــواع ثلاثــة؛ دلالــة المطابقــة، ودلالــة التضمــن، ودلالــة الالتــزام.

)21( الســبكي، علــي بــن عبــد الكافــي، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، تــح. جماعــة مــن العلمــاء، بيــروت، دار الكتــب العلميــة –الطبعــة الأولــى، 

)404ه( )1/ 240(.

بيــروت دار الطليعــة ط. 1. ).1985 م(  )22( الفاخــوري، عــادل، علــم الدلالــة عنــد العــرب- دراســة مقارنــة مــع الســيمياء الحديثــة - 

)ص42(.

)23(  الشنقيطي، محمد الأمين، مذكرة آداب البحث والمناظرة، القاهرة، مكتبة ابن تيمية. )ص13(.

)24(  المظفر، محمد رضا، المنطق. ط. 1 دار التعارف للمطبوعات ) 2006( . )ص 36(.
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علــى  الإنســان  مثــل دلالــة  لــه،  الــذي وضــع  المعنــى  علــى  بالمطابقة: وهــي دلالة اللفــظ  اللفــظ  أ. دلالــة 

ــر المناطقــة عــن دلالــة المطابقــة  الحيــوان الناطــق، ودلالــة البيــت علــى مجمــوع الجُــدُر والســقف)2)) وقــد عَبَّ

بالتركيــب، فيلــزم  تمــام المعنــى، ولــم يعبــروا »بجميــع« المعنــى؛ لأن لفــظ الجمــع يشــعر  تــدُلُّ علــى  مــا  هــا  بأنَّ

فــي المركــب والمفــرد)2)). هــا عامــة  خصيــص المطابقــة بالمركــب، مــع أنَّ
َ
ت

الموضــوع  المعنــى  جــزء  أو  اه،  مُسَــمَّ جــزء  علــى  اللفــظ  دلالــة  هــي  بالتضمــن،  اللفــظ  دلالــة  ب. 

ضمــن  فــي  الجــزء  لكــون  تضمينيــة؛  بدلالــة  وســميت  الناطــق)2))  الحيــوان  علــى  الإنســان  كدلالــة  لــه، 

الســبب. إلــى  المســبب  إضافــة  مــن  الالتــزام  ودلالــة  التضمــن  دلالــة  فــي  والإضافــة  لــه،  الموضــوع   المعنــى 

وجــدت  التضمنيــة،  وجــدت  فــإذا  المطلــق،  والخصــوص  العمــوم  والتضمنيــة:  المطابقــة  بيــن   والعلاقــة 

لــه. جُــزْءَ  لا  ا 
ً
بســيط المعنــى  يكــون  أن  لجــواز  العكــس؛  دون  المطابقــة، 

ــا؛ بحيــث يلــزم  اه، لازم لــه لزومًــا ذهنيًّ  اللفــظ علــى خــارجٍ عــن مُسَــمَّ
ُ
 اللفــظ باللــزوم، وهــي دلالــة

ُ
ت. دلالــة

هْــمُ ذلــك الخــارج الــازم، كدلالــة الأربعــة علــى الزوجيــة«)2)).
َ
مــن فهــم المعنــى المطابــق ف

إلــى أقســام ثلاثــة كمــا ســبقت الإشــارة وهــي:  إلــى أن الدلالــة اللفظيــة الوضعيــة تنقســم  نخلــص إذن 

»المطابقــة« و»التضمــن« و»الالتــزام« فالمطابقــة: هــي دلالــة اللفــظ علــى تمــام المعنــى الــذي وضــع لــه مثــل 

والناطقيــة،  الحيوانيــة،  شــقين:  ذو  الإنســان  فمعنــى  الناطــق«  »الحيــوان  معنــى  علــى  »الإنســان«  دلالــة 

والالتــزام: هــو دلالــة اللفــظ علــى �شــيء خــارج عــن حقيقــة معنــى اللفــظ ولازم للفــظ فــي الذهــن، فكلمــا ذكــر 

اللفــظ تبــادر إلــى ذهــن الســامع �شــيء مــازم لــه. والتضمــن هــو دلالــة اللفــظ علــى جــزء مــن معنــاه الــذي وضــع 

لــه، كمــا لــو قلنــا: بيــت، وأردنــا الســقف أو الجــدران فقــط. والمقصــود بالدلالــة الوضعيــة هــو أنهــا مــن جهــة 

الوضــع اللغــوي، لا مــن جهــة غيــره، وذلــك تمييــزًا لهــا عــن الدلالــة اللفظيــة المنطقيــة الناتجــة عــن العقــل، 

فالدلالــة اللفظيــة الوضعيــة هــي مــا يفهمــه المخاطــب العالــم باللغــة مــن اللفــظ متــى اســتخدم ذلــك اللفــظ، 

 يــدل علــى المعنــى 
ً

ومــا يفهمــه المخاطــب مــن اللفــظ لا بــد أن يكــون أحــد الثلاثــة؛ إمــا أن يكــون معنــى كامــا

ــا يــدل علــى جــزء معنــاه، أو علــى معنــى لازم خــارج عــن اللفــظ. بتمامــه، أو معنــى جزئيًّ

ث. مكانة الدال والمدلول )اللفظ والمعنى( عند البلاغيين واللغويين العرب

)25( الغزالي، أبو حامد، معيار العلم في المنطق، تح. أحمد شمس الدين، ط. 4. دار الكتب العلمية، بيروت، ) 1983م( )ص42(.

)26( العطار، حسن بن محمد، حاشية العطار على شرح الخبي�صي، بيروت. دار إحياء الكتب العربية، )ص 50(.

)27( ابــن النجــار، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتوحــي، شــرح الكوكــب المنيــر المســمى بمختصــر التحريــر فــي أصــول الفقــه، 

تــح: محمــد الزحيلــي، نزيــه حمــاد، ط. 3. )دار إحيــاء التــراث الإســامي، مكــة المكرمــة( )1991م.( )126/1(.

)28( الشنقيطي، محمد الأمين، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. )ص 14(.
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1- مكانتهما عند البلاغيين:

أدرك العلمــاء العــرب قــوة الترابــط بيــن اللفــظ والمعنــى، وأهميتــه فــي مختلــف المجــالات الفكريــة التــي 

أثــرت التــراث العربــي الإســامي وأدركــوا قيمــة المعنــى فــي التعبيــر، ومكانــة الألفــاظ حيــن يضــم بعضهــا إلــى 

بعــض، لتشــكل وحــدة متكاملــة، كمــا يقــول العتابــي »الألفــاظ أجســاد والمعانــي أرواح، وإنمــا تراهــا بعيــون 

مــت منهــا مؤخــرًا، أو أخــرت منهــا مقدمًــا، أفســدتَ الصــورة وغيــرت المعنــى، كمــا لــو حــول  القلــوب، فــإذا قدَّ

رأس إلــى موضــع يــد، أو يــد إلــى موضــع رجــل، ولتحولــت الخلقــة وتغيــرت الحليــة«)2)) وقــد اختلــف البلاغيــون 

العــرب فــي مكمــن أهــم مقومــات الخطــاب أو العمــل الأدبــي، فمنهــم مــن قلــل مــن شــأن اللفــظ، ومنهــم مــن 

أعــاه، ومنهــم مــن ســوى بيــن اللفــظ والمعنــى. 

فمن الذين عرفوا بالاحتفاء بالمعنى وإعلائه أبو عمرو الشيباني والآمدي وأبو تمام والمتنبي والجرجاني 

وابــن الرومــي وابــن الأثيــر، وهــؤلاء لــم يســقطوا شــأن الألفــاظ فــي الــكلام، ولكنهــم يؤخــرون مرتبتهــا وتأثيرهــا، 

وينزلونهــا فــي الأهميــة منزلــة تاليــة للمعنــى، وقــد بَنَــوا رأيهــم علــى أن المعانــي هــي ضالــة النــاس وغايتهــم، وأنهــم 

الغايــة)3)) وعلــى  لتلــك  يتكلمــون للدلالــة عليهــا ويلبســونها الألفــاظ للإبانــة عنهــا، فمــا الألفــاظ إلا وســيلة 

الجمــل  تســتوفي  أن  عندهــم  يجــب  إذ  بهــا؛  ويشــيدون  الألفــاظ  يناصــرون  مــن  نجــد  هــؤلاء  مــن  النقيــض 

ا والقــول بديعًــا، ونجــد الجاحــظ )ت 255ه( فــي طليعــة النقــاد الذيــن 
ً

 ليكــون الــكلام نافــذ
َ
المقومــاتِ الفنيــة

احتفــوا بالألفــاظ، وردوا علــى مــن يقــدم المعانــي، فقــال: »والمعانــي مطروحــة فــي الطريــق يعرفهــا العجمــي 

المخــرج،  وســهولة  اللفــظ،  وتخيــر  الــوزن  إقامــة  فــي  الشــأن  وإنمــا  والمدنــي،  والقــروي  والبــدوي  والعربــي، 

وكثــرة المــاء، وفــي صحــة الطبــع، وجــودة الســبك، فأمــا الشــعر صياغــة، وضــرب مــن النســج، وجنــس مــن 

التصويــر«)3)).

 لكــن هــذا الــكلام لا أظنــه ازدراءً للمعانــي وتنقيصًــا منهــا، بــل لعــل الجاحــظ يميــل إلــى المشــاكلة بيــن اللفــظ 

والمعنــى، ويُستشــف ذلــك مــن شــواهد كثيــرة منهــا، قولــه: »لا يكــون الــكلام يســتحق اســم البلاغــة حتــى يســابق 

)29( العســكري، أبــو هــال، الصناعتيــن فــي الكتابــة والشــعر: تــح. مفيــد قميحــة، بيــروت لبنــان، دار الكتــب العلميــة الطبعــة الأولــى. 

)ص.107(. )1401هـــ/1981م( 

والنشــر،  للطباعــة  المعــارف  مؤسســة  الهجــري.  الثالــث  القــرن  نهايــة  إلــى  العــرب  عنــد  الأدبــي  النقــد  فــي  درويــش.  الطاهــر  محمــد   )30(

.)191 )ص  )1979م.( 

)31( أبو الجاحظ، عمرو بن بحر، الحيوان. عبد السلام محمد هارون. لبنان/ بيروت، دار الجيل، )1416هـ - 1996م( )131/3(.
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معنــاه لفظــه، ولفظــه معنــاه، فــا يكــون لفظــه إلــى ســمعك أســبق مــن معنــاه إلــى قلبــك«)3)). ونقــل عــن بشــر 

ــا حــدد فيــه أوصــاف اللفــظ والمعنــى ووجــهَ الأديــبَ والخطيــبَ إلــى مقومــات البلاغــة، 
ً
ــا بليغ بــن المعتمــر نصًّ

فقــال: »وإيــاك والتوعــر، فــإن التوعــر يســلمك إلــى التعقيــد، والتعقيــد هــو الــذي يســتهلك معانيــك ويشــين 

ــا كريمًــا، فــإن حــق المعنــى الشــريف للفــظ الشــريف، فكــن فــي 
ً
ألفاظــك، ومــن أراد معنــى كريمًــا فليلتمــس لفظ

ا، 
ً
، ويكــون معنــاك ظاهــرًا مكشــوف

ً
ثــاث منــازل، فــإن أولــى الثــاث أن يكــون لفظــك رشــيقًا عذبًــا وفخمًــا ســهلًا

ــا«)3)).
ً
وقريبًــا معروف

وهكــذا حــددت صحيفــة بشــر بــن المعتمــر)3)) جملــة مــن الأوصــاف والشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي 

ــا إلا إذا جمــع 
ً
اللفــظ والمعنــى لكــي يعتليــا شــأو الفصاحــة والبلاغــة، فــا يكــون الــكلام فصيحًــا والقــول بليغ

بيــن  والمشــاكلة  الموازنــة  وحســن  وســهولته،  وفخامتــه  اللفــظ  وجزالــة  الدلالــة  وشــرف  المعنــى  بيــن عذوبــة 

اللفــظ والمعنــى، وللجاحــظ أقــوال متعــددة تتــردد بيــن ترجيــح اللفــظ تــارة وترجيــح المعنــى تــارة أخــرى، والــذي 

يستشــف مــن خلاصــة أقوالــه أنــه ينظــر إليهمــا متحديــن متكامليــن.

ويــرى الباحثــون فــي اللســانيات العربيــة القديمــة أن البواكيــر الأولــى للبحــث فــي قضيــة اللفــظ والمعنــى 

وملاحظاتــه  عامــة،  البيــان  أقســام  فــي  رأيــه  خــال  مــن  ذلــك  ويظهــر  )ت255هـــ(  الجاحــظ  بفضــل  كانــت 

غويــة التــي تقــدر أن الــكلام هــو المظهــر العملــي لوجــود اللغــة المجــرد)3)) أي: أن الــكلام 
ُّ
المتعلقــة بالظاهــرة الل

مــا هــو إلا الجانــب التطبيقــي للغــة المجــردة التــي يمتلكهــا الإنســان. وقــد ذهــب ابــن قتيبــة )ت276( مذهــب 

ــا مــن مكانــة اللفــظ 
ً
الســبك الجيــد بيــن اللفــظ والمعنــى، رغــم أنــه ميــز بيــن أربعــة أضــرب مــن الشــعر انطلاق

والمعنى: ضــربٌ حســن لفظــه ومعنــاه، وضــرب حســن لفظــه هزيــل معنــاه، وضــرب جــاد معنــاه قاصــرة ألفاظــه 

عنــه، وضــرب تأخــر معنــاه وتأخــر لفظــه)3)).

 بــنِ جعفــر )ت337( حيــث ذهــب إلــى مــا ســماه بالمســاواة: ومعنــاه »أن 
َ
والأمــر ذاتــه نجــده عنــد قدامــة

)32( الجاحظ، أبو عثمان. البيان والتبيين. تح. فوزي عطوي بيروت. دار صعب )ط.1، 1968م( )ص. 135(.

)33( المرجع السابق، )ص. 86(.

)34( بشــر بــن المعتمــر. العلامــة، أبــو ســهل الكوفــي، ثــم البغــدادي، شــيخ المعتزلــة، لــه كتــاب »تأويــل المتشــابه« وكتــاب »الــرد علــى الجهــال« 

وكتــاب »العــدل« مــات ســنة عشــر ومئتيــن. ينظــر شــمس الديــن الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، تــح. شــعيب الارنــؤوط، مؤسســة الرســالة، 

)د ت( )2/ 55(.

العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  العــرب، دمشــق، منشــورات كتــاب  النقــدي والبلاغــي عنــد  التفكيــر  فــي  اللفــظ والمعنــى  )35( الأخضــر جمعــي، 

)ص39(.  )2001(

)36( الدينوري، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، القاهرة، دار الحديث، )1423ه( )ص65 وما بعدها(.
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يكــون اللفــظ مســاويًا للمعنــى، حتــى لا يزيــد عليــه ولا ينقــص«)3)) فيكــون اللفــظ قالبًــا للمعنــى.

ــا عــن  أمــا عبــد القاهــر الجرجانــي، )ت 471 ه( فقــد لمــع نجمــه فــي هــذا المجــال، وذلــك لكونــه تأخــر زمنيًّ

الــرواد الأوائــل فاطلــع علــى مــا أنتجــوه مــن آراء نقديــة، فأفــاد مــن خبرتهــم وتجاوزهــم إلــى تشــييد مدرســة 

خاصــة متفــردة فــي النقــد، مــن خــال مــا اشــتهر بــه مــن ربــط بيــن علاقــة اللفــظ والمعنــى بالإعجــاز القرآنــي 

فيمــا سُــمي بنظريــة النظــم؛ هــذه النظريــة التــي مثلــت خلاصــة مــا وصــل إليــه نضــج قضيــة اللفــظ والمعنــى، 

وقــد أنكــر عبــد القاهــر الجرجانــي أن يكــون اللفــظ وحــده هــو منــاط الفصاحــة لإيمانــه بــأن فصاحــة اللفــظ 

عائــدة إلــى المعنــى، فــا فصاحــة للفــظ إلا بضــم الــكلام بعضــه إلــى بعــض علــى نحــو متناســق، فاللفــظ يكــون 

فصيحــا فــي موضــع وغيــر ذلــك فــي موضــع آخــر، ولــو كان اللفــظ فصيحًــا دون معنــاه »لــكان ينبغــي إذا قلنــا فــي 

اللفظــة إنهــا فصيحــة، أن تكــون تلــك الفصاحــة واجبــة لهــا فــي كل حـــال«)3)). وبيّــنٌ أن عبــد القاهــر الجرجانــي 

ربــط الفصاحــة بالنظــم والتأليــف، ولا مزيــة عنــده للفــظ وحــده قبــل أن ينتظِــم داخــل الجملــة، فالنظــم 

»عمــل يعملــه مؤلــف الــكلام فــي معانــي الــكلام لا فــي ألفاظهــا، وهــو بمــا يصنــع فــي ســبيل مــن يأخــذ الأصبــاغ 

المختلفــة، فيتوخــى فيهــا ترتيبًــا يحــدث عنــه ضــروب مــن النقــش والو�شــي«)3)).

 وهكــذا صــاغ الجرجانــي فلســفته البلاغيــة التــي رامــت الربــط بيــن اللفــظ والمعنــى مــن ســكبهما فــي قالــب 

أســلوبي يكــون هــو مظهــر البلاغــة ومنــاط قيمتهــا الجماليــة.

وذهــب حــازم القرطاجنــي )684 هـــ( إلــى أن فصاحــة الــكلام تكمــن فــي التناســب بيــن اللفــظ والمعنــى، فقــال: 

»واعلــم أنَّ النســبَ الفائقــة إذا وقعــتْ بَيــنَ هــذه المعانــي المتطالبــة بأنفسِــها علــى الصــورةِ المختــارةِ... كان ذلــك 

مــن أحســن مــا يقــع فــي الشــعر«)4)) فالقرطاجنــي يــرى أن ذلاقــة الشــعر وفصاحــة وذرابــة الــكلام تكمــن فــي 

التناســب بيــن اللفــظ والمعنــى.

2- اللفظ والمعنى عند اللغويين 

أســهم اللغويــون أيضًــا فــي دراســة اللفــظ والمعنــى مــن خــال وضــع معاجــم الألفــاظ ومعاجــم المعانــي، 

ودراســة العلاقــة بينهما، ولعــل أهــم هــؤلاء الكســائي )189 ه( والأصمعــي )216 ه( وابــن الأنبــاري )328 ه( 

)37( قدامة بن جعفر، نقد الشعر. قسطنطينية مطبعة الجوائب، )الطبعة: الأولى، 1302ه(، )ص55(.

)38( الجرجانــي، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز. تــح. محمــود محمــد شــاكر، القاهــرة. مكتبــة الخانجــي، الطبعــة الثانيــة. )1410هـ/1989م( 

)ص. 401(.

)39( المرجع السابق، )ص. 359(.

)40( القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح. محمد الحبيب بن الخوجة، )د.م. د.ت(. )ص.45-44(.



Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
25

ومــن جــاء بعدهــم مــن الأعــام، مثــل ابــن جنــي )392 هـــ( الــذي وضــع فــي كتابــه »الخصائــص« فصليــن لدراســة 

علاقــة اللفــظ والمعنــى همــا »بــاب فــي تعاقــب الألفــاظ لتعاقــب المعانــي« وبــاب »فــي إمســاس الألفــاظ أشــباه 

المعانــي«. وعــن هــذه العلاقــة الرابطــة بيــن اللفــظ والمعنــى يقــول فــي بــاب آخــر ســماه )فــي الــرد علــى مــن ادعــى 

علــى العــرب عنايتهــا بالألفــاظ وإغفالهــا المعانــي( »اعلــم أن هــذا البــاب مــن أشــرف فصــول العربيــة وأكرمهــا 

بــك،  لــه كل مذهــب  فــي الاستحســان  مــا يؤنقــك، ويذهــب  تأملتــه عرفــت منــه وبــه  وأعلاهــا وأنزههــا، وإذا 

وذلــك أن العــرب كمــا تعنــى بألفاظهــا فتصلحهــا وتهذبهــا وتراعيهــا وتلاحــظ أحكامهــا بالشــعر تــارة وبالخطــب 

أخــرى، وبالأســجاع التــي تلتزمهــا وتتكلــف اســتمرارها، فــإن المعانــي أقــوى عندهــا وأكــرم عليهــا، وأفخــم قــدرًا 

فــي نفوســها«)4)) وتتنــوع علاقــات اللفــظ بالمعنــى عنــد اللغوييــن؛ فقــد يكــون للفــظ معنــى واحــد لا يحتمــل 

غيــره، وقــد يكــون للفــظ الواحــد معــانٍ متعــددة، وقــد يكــون للمعنــى الواحــد ألفــاظ متعــددة، وقــد أشــار ابــن 

فارس إلى هذا الملحظ، فقال: »ويســمى الشــيئان المختلفان بالاســمين المختلفين، وذلك أكثر الكلام كرجل 

وفرس، وتســمى الأشــياء الكثيرة بالاســم الواحد، نحو عين الماء وعين المال وعين الســحاب، ويســمى ال�شــيء 

فــي الأســماء أن يســموا  العــرب  الواحــد بالأســماء المختلفــة، نحــو الســيف والمهنــد والحســام... ومــن ســنن 

المتضاديــن باســم واحــد، ســموا الجــون للأســود والجــون للأبيــض«)4)).

 يبيــن ابــن فــارس أن علاقــة اللفــظ بالمعنــى لهــا أربعــة مظاهــر: أولهــا اللفــظ الواحــد لــه معنــى واحــد، 

وثانيهــا اللفــظ الواحــد الــدال علــى معــانٍ متعــددة، وهــو مــا يســمى بالاشــتراك اللفظــي، وثالثهــا ألفــاظ متعــددة 

لهــا دلالــة واحــدة، وهــو مــا يســمى بالتــرادف، ورابعهــا اللفــظ الواحــد الــدال علــى معنييــن متناقضيــن، وهــو مــا 

ــا بيّنًــا فــي وقــوع هــذه الظواهــر اللغويــة، فأنكــرت طائفــة 
ً
يســمى بالتضــاد. وقــد اختلــف علمــاء اللغــة اختلاف

منهــم وجــود التــرادف، وأنكــرت طائفــة أخــرى وجــود الاشــتراك اللفظــي إلــى غيــر ذلــك مــن الخلافــات التــي لا 

مجــال للحديــث عنهــا.

المبحث الثاني: التطور الدلالي، الأسباب والمظاهر

، وجديــر بالذكــر 
ٌ
 واجتماعيــة

ٌ
 وتاريخيــة

ٌ
تــكاد تنحصــر عوامــل التغيــر الدلالــي فــي مجموعــات ثــاث: لغويــة

أن هــذه العوامــل يوجــد بينهــا مــن التداخــل والتشــابك مــا يجعلهــا مســتعصية علــى عمليــة التصنيــف، إذ 

)41( ابن جني، عثمان، الخصائص. تح. محمد علي النجار، بيروت لبنان. دار الكتاب العربي )1/ 215(.

)42( ابــن فــارس، أبــو الحســين، الصاحبــي فــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا. تــح. أحمــد حســن يســبح، بيــروت 

لبنــان، دار الكتــب العلميــة الطبعــة الأولــى. )1418هـــ/1997م( )ص. 117-116(.
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الســبب الواحــد قــد يكــون متعــدد الأوجــه؛ يتجاذبــه مــا هــو لغــوي ومــا هــو تاريخــي ومــا هــو اجتماعــي فــي الآن 

 مــن مفهــوم التطــور الدلالــي.
ً

ذاتــه، لكــن قبــل الحديــث عــن الأســباب والمظاهــر، نقــف أولًا

1- مفهوم التطور الدلالي

إذا رجعنــا إلــى جــذر الفعــل »ط ور« نجــد ابــن منظــور يقــول: »الطــور، التــارة، يقــال: طــور بعــد طــور؛ أي 

تــارة بعــد تــارة، وجمــع الطــور أطــوار، والنــاس أطــوار، أي؛ أخيــاف علــى حــالات شــتى، والطــور: الحــال، وجمــع 

الشــيئين«)4))  بيــن  الحــد  والطــور  طــور  واحدهــا  والحــدود،  والتــارات  المختلفــة  الحــالات  والأطــوار  أطــوار، 

فالتطــور لغــة: مــا عاكــس الجمــود والســكون، وقــد أطلــت البحــث فــي المعاجــم العربيــة، فلــم أعثــر علــى الفعــل 

خــذ مــن الاســم )الطــور( الــذي 
ُ
الرباعــي »طــوّر« فــي مــادة )طــور( وبيّــن مــن كلام ابــن منظــور أن هــذا الفعــل أ

طۡوَارًا﴾ )نــوح:14( 
َ
يعنــي التــارة، يقــال: »وعــدا طــوره: أي جــاوز حــده، وفــي القــرآن الكريــم: ﴿وَقـَـدۡ خَلَقَكُــمۡ أ

بمعنــى مراحــل متدرجــة مــن النطفــة إلــى العلقــة فالمضغــة... وقــد أطلــق لفــظ »التطــور« علــى هــذه الحالــة؛ 

لأنــه انتقــال بالكلمــة مــن طــور إلــى طــور«)4)).

لِيــل: مــا  ده إِليــه... والدَّ : ســدَّ ــدَلَّ
ْ
 فان

ً
 ودَلالــة

ًّ
ــه دَلا

ُّ
ــه علــى ال�شــيء يَدُل

َّ
وفــي لســان العــرب نقــرأ أيضًــا: »ودَل

لِيــل  علــى، والدَّ
َ
ــه دَلالــة ودِلالــة ودُلولــة والفتــح أ

ُّ
يَدُل ــه علــى الطريــق 

َّ
، وقــد دَل الُّ لِيــل: الــدَّ يُسْــتَدَلُّ بــه، والدَّ

يلــى  ِ
ّ
ل والدِّ إليــه.  دَهُ  سَــدَّ  : ــدَلَّ

ْ
فان  

ً
ــة

َ
دَلال عليــه  ــهُ 

َّ
»ودَل المحيــط:  القامــوس  وفــي  ــك«)4)). 

ُّ
يَدُل الــذي  يلــي:  ِ

ّ
ل والدِّ

هُ«)4)) ويظهــر أن المعنــى المحــوري الــذي تــدور عليــه مــادة »د ل 
ُ

ليــلِ بهــا ورُســوخ ــمُ الدَّ
ْ
 أو عِل

ُ
ــة

َ
لال يفَــى: الدَّ ِ

ّ
كخِل

ل« هــو الإرشــاد والتســديد والهدايــة إلــى المــراد بأمــارة لفظيــة أو غيــر لفظيــة.

وذكــر التهانــوي )ت 1158 ه( أن الدلالــة فــي مصطلــح أهــل الميــزان )المنطــق( والأصــول والعربيــة والمناظــرة 

الجرجانــي  الشــريف  هــا  وحدَّ  .((4( آخــر«  ب�شــيء  العلــم  بهــا  العلــم  مــن  يلــزم  بحالــة  ال�شــيء  يكــون  »أن  هــي 

بقولــه: »هــي كــون ال�شــيء بحــال يلــزم مــن العلــم بــه العلــم ب�شــيء آخــر، وال�شــيء الأول هــو الــدال والثانــي هــو 

)43( ابن منظور، لسان العرب. باب »طور«.

)44( ينظــر: محمــد المبــارك. فقــه اللغــة وخصائــص العربيــة، دراســة تحليليــة مقارنــة للكلمــة العربيــة وعــرض لمنهــج العربيــة الأصيــل فــي  

التجديــد والتوليــد. بيــروت. دار الفكــر. ط. 5. )1972م( )ص. 207(. 

)45( ابن منظور، لسان العرب. )دلل( وما بعدها.

)46( الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة. بيروت ط: 6 –)1998م(. باب دلل.
)47( التهانــوي، محمــد بــن علــي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم. كشــاف تــح. رفيــق العجــم وآخــرون. مكتبــة لبنــان ناشــرون. ط: 1 

 .)787 /1( .)1996(
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المدلــول«)4)).

 مــن هــذه التعريفــات يمكــن أن نقــول إن الدلالــة هــي مضمــون الرســالة التــي تنطــوي عليهــا 
ً
وانطلاقــا

للمتلقــي.  المفهومــة  وأماراتــه  المتكلــم  ألفــاظ 

أمــا مفهــوم هــذا التركيــب الإســنادي »التطــور الدلالــي« فقــد نــال جملــة مــن التعريفــات -وهــي فــي معظمهــا- 

ــا، يــؤدي إلــى حــدوث  لا تخــرج عــن كونــه »تغيــرًا يطــرأ علــى المفــردات والتراكيــب، وهــذا التغيــر يكــون تدريجيًّ

دلالات جديــدة وخلــع القديمــة«)4)). فالتطــور الدلالــي فــي معنــاه الواســع هــو كل تغيــر يطــرأ علــى الألفــاظ 

ســواءٌ فــي أصواتهــا، أو دلالتهــا، أو هــو مــا يطــرأ علــى الكلمــة مــن تغيــر بحســب القوانيــن التــي ترصــد حركــة 

الألفــاظ، والــدلالات فــي الزمــان المتتابــع بيــن العصــور)5)) وبنــاءً علــى هــذه التعريفــات يظهــر أن التطــور الدلالــي 

هــو تعاقــب جملــة مــن المعانــي علــى الكلمــات نتيجــة لظــروف داخليــة فــي متــن اللغــة أو خارجيــة، يمليهــا التغيــر 

الاجتماعــي والتلاقــح الثقافــي والمكنــون النف�ســي للجماعــة التــي تتكلــم هــذه اللغــة أو تلــك.

وهكــذا يكــون مفهــوم التطــور الدلالــي، هــو مطلــق التغيــر الــذي يطــرأ علــى المفــردة، ســواء أكانــت الدلالــة 

دَرَسَــتْ.
ْ
المتطــورة جديــدة أم كانــت قريبــة مــن الدلالــة الســابقة، وســواء بقيــت القديمــة مســتعملة أم ان

ــا مــن  أمــا التطــور الذاتــي للألفــاظ فأقصــد بــه تطورهــا خــارج النســق القرآنــي، ولا أعنــي أنهــا تتطــور ذاتيًّ

غيــر أســباب موجبــة لذلــك التطــور، وأمــا علــم دلالــة القــرآن –بتعبيــر إيزوتســو- فــإن معنــاه تحــول دلالــة 

الألفــاظ مــن المعنــى العربــي المتــداول إلــى المعنــى القرآنــي الخــاص، ومثــال ذلــك ألفــاظ مثــل الصــاة والــزكاة 

والجهــاد والكفــر والفســق... فــكل هــذه الكلمــات تطــور بعضهــا مــرة واحــدة إمــا داخــل القــرآن أو خارجــه، 

وتطــور بعضهــا الآخــر مرتيــن أولهــا خــارج النســق القرآنــي وثانيهــا داخلــه.

2- أسباب التطور الدلالي

ولمــا كان المعنــى هــو علاقــة متبادلــة بيــن اللفــظ ودلالتــه كان لا بــد أن يقــع التطــور فــي المعنــى كلمــا وجــد 

تطــور فــي هــذه العلاقــة الأساســية، ويحصــر أولمــان أوجــه التطــور فــي صورتيــن اثنتيــن؛ وهمــا: »أن يضــاف 

مدلــول جديــد إلــى مدلــول قديــم، أو كلمــة جديــدة إلــى مدلــول قديــم«)5))، فمــا دام اللفــظ هــو صــورة المعنــى، 

)48( الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات. تح. محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة..)د.ت( )ص. 91(.

)49( إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، ط.5. 1984م. )ص. 123(.

)50( فايز الداية. علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق. دمشق، دار الفكر)1996م( )ص. 22(.

)51( ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، )ص. 152(.



 الةلالدلذاتي إلى علم االتطور  الة منللدارحلة 28

والمعنــى هــو روح اللفــظ، فــأي تغيــر فــي صــورة اللفــظ ينتــج عنــه تطــور فــي روح الدلالــة، وهــذا التطــور ينتــج عــن 

عــدة أســباب، هــذه أهمهــا:

أ. كثرة الاستعمال.

لمــا كان الإنســان غيــر مكتــفٍ بذاتــه عــن غيــره، كان أحــوج مــا يكــون إلــى التبــادل، وأول مــا يتبادلــه الإنســان 

الأفــكار  لنقــل  وقنــاة  للتواصــل  للفكــر ومطيــة  وعــاءً  ، بوصفهــا 
َ
اللغــة فيهــا–  يحيــى  التــي  الجماعــة  -ضمــن 

تكتســب  معــانٍ  علــى  حملهــا  ويشــاع  الألســن،  علــى  جريانهــا  يكثــر  ألفــاظ  القنــاة  هــذه  وداخــل  والمشــاعر، 

الاســتعمال  »فمرحلــة  الاســتعمال،  بقلــة  وينحصــر  مدلولهــا  ينكمــش  وألفــاظ  التــداول،  بكثــرة  شــرعيتها 

التــي تكــون بعــد الوضــع وقبــل الحمــل، هــي التــي يقــع فيهــا التغيــر الدلالــي، وبنــاءً علــى ذلــك يكــون الاســتعمال 

هــو الســبب الأسا�ســي فــي جميــع التغيّــرات الدلاليــة«)5)). إذ تنــدرج تحتــه أســباب فرعيــة كثيــرة، فالتحــولات 

التــي يعرفهــا العمــران البشــري فــي دينــه وفكــره واجتماعــه واقتصــاده غالبًــا مــا تــؤدي إلــى اســتعمال ألفــاظ 

مخصوصــة وحملهــا علــى معــانٍ مخصوصــة، يصيــر مدلولهــا بكثــرة التــداول أقــرب إلــى الذهــن وأرجــح قياسًــا 

إلــى غيــره مــن المعانــي، ســواء مــع بقائهــا الجزئــي أو اندراســها الكلــي. 

وقــد وضــح القرافــي )ت684 ه( هــذا المســتوى مــن التغيــر الدلالــي الــذي يتحــول فيــه الاســتعمال إلــى وضــع 

بقولــه: »غلبــة اســتعمال اللفــظ فــي المعنــى حتــى يصيــر أشــهر مــن غيــره، وهــذا هــو وضــع الحقائــق الشــرعية 

والعرفيــة، فــإن حملــة الشــريعة لــم يجتمعــوا فــي موضــع واحــد أو زمــان واحــد، وقالــوا: نتفــق علــى تســمية 

النقــص، والقلــب، والعكــس، وغيــر ذلــك مــن أســماء العبــادات كمــا اتفقــوا علــى تســمية الاعتــكاف للبــث 

الخــاص، والمــوالاة والترتيــب للصفتيــن الخاصتيــن فــي الطهــارة، وكذلــك لــم يجتمــع أهــل العــرف علــى جعــل 

اللفــظ للدابــة بــإزاء الحمــار أو غيــره، بــل كثــر الاســتعمال فــي هــذه المعانــي وهجــر غيــره حتــى صــار لا يفهــم إلا 

هــي، فهــذا هــو الوضــع فيهــا«)5)).

)52( الجيلاني، محمد بن علي، التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني. بيروت، مكتبة حســين العصرية للطباعة والنشــر والتوزيع، 

ط1. )2011م( )ص. 61(.

)53( القرافــي، شــهاب الديــن. نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول، تــح. عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد معــوض، مكتبــة نــزار 

مصطفــى البــاز، ط.1. 1416ه. )2/ 587(0
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ب. العوامل الثقافية )الدينية( والاجتماعية والنفسية

لمــا كانــت اللغــة هــي المكــون الأول للهويــة والمــوروث الثقافــي الأهــم الــذي بــه يعبــر الأفــراد والمجتمعــات عــن 

ذواتهــم، كانــت أهــم رافــد مــن روافــد التغييــر الــذي أنتــج بُنــى تعبيريــة جديــدة فــي ضــوء مــا اســتجد مــن تحــولات 

فــي المجتمــع العربــي بعــد البعثــة النبويــة الشــريفة، ســواء مــن حيــث الحمولــة الدلاليــة التــي جــاء بهــا الديــن 

الجديــد، أو مــن حيــث التمــدن الــذي عرفتــه الحواضــر العربيــة يومئــذ.

، فــإن 
ٌ
 واجتماعيــة

ٌ
 وتاريخيــة

ٌ
ثــاث: لغويــة فــي دوائــر  تــكاد تنحصــر  ولئــن كانــت أســباب التغيــر الدلالــي 

ــا جديــدًا كمــا  الديــن –الإســامي- يمكنــه احتــواء هــذه الثلاثــة مجتمعــة، فظاهــرة الوحــي تمثــل نســقًا لغويًّ

ــا ملهمًــا فــي تاريــخ الأمــة، وبذلــك تعبــر عــن واقــع اجتماعــي جديــد، ونســق لغــوي وتفكيــري  تمثــل منعطفًــا تاريخيًّ

جديديــن.

يجــد المتأمــل فــي اللغــة العربيــة غيــر قليــل مــن الأمثلــة الشــاهدة علــى هــذا الوجــه مــن التطــور الدلالــي الذي 

تنتقــل فيــه الدلالــة مــن الح�ســي إلــى المعنــوي، ومــن ذلــك معنــى الشــرف، فقــد كانــت اللفظــة فــي الأصــل تطلــق 

علــى المرتفــع مــن الأرض، ومنــه قــول العــرب: »حلــوا مشــارف الأرض« أي: أعاليهــا ثــم نقلــت اللفظــة إلــى معنــى 

مجــرد، فقالــوا: فــان شــريف أي عالــي المنزلــة«)5)).

ت. الحاجة إلى الدلالة

تســتجيب  تواصليــة  أســاليب  ابتــكار  عليهــم  تحتــم  الســلس  الدائــم  التواصــل  إلــى  النــاس  حاجــة  إن 

لحاجاتهــم، ولمــا كانــت اللغــة أهــم هــذه الوســائل كان مــن الضــروري إخضاعهــا إلــى التطــور والتغيــر والتمدد في 

معانيهــا ودلالاتهــا لاحتــواء المســتجدات التــي أنتجهــا العمــران البشــري فــي ســيرورته التطوريــة؛ فكثــرة الصنائــع 

 عــن 
ً

والفنــون والعلــوم التــي اســتحدثت احتاجــت إلــى اصطلاحــات خاصــة تميــز بعضهــا عــن بعــض، فضــا

كــون هــذه الصنائــع والفنــون قــد جلبــت معهــا جملــة مــن الأشــياء الجديــدة علــى المجتمــع وعلــى اللغــة أيضًــا.

ولمــا كانــت هــذه الاختراعــات الجديــدة تحتــاج إلــى مســميات تناســبها، كانــت اللغــة مطالبــة بتطويــر ألفاظهــا 

ودلالاتهــا، وفــي هــذه الحالــة تلجــأ اللغــة إمــا إلــى اشــتقاق كلمــات جديــدة مــن معــانٍ قديمــة، أو إلــى اســتدعاء 

لهــا حمــولات دلاليــة جديــدة، وعندمــا تشــيع هــذه المعانــي القديمــة علــى مدلولات جديدة،  ألفــاظ قديمــة تحمِّ

يــؤدي ذلــك إلــى نســيان المعانــي الأصيلــة، وتصيــر الــدلالات الجديــدة هــي المتبــادرة إلــى الذهــن عنــد الإطــاق. 

)54( الزمخشري، جار الله. أساس البلاغة. تح. محمد باسل عيون السود. بيروت - دار الكتب العلمية )1/.503(.
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ونجــد فــي لغتنــا العربيــة كثيــرًا مــن المعانــي التــي شــاعت بفضــل التطــور التقنــي والتكنولوجــي. ومــن الأمثلــة 

الشــاهدة علــى ذلــك؛ لفــظ »الســيارة« فقــد يتســاءل الطفــل الصغيــر وهــو يقــرأ فــي ســورة يوســف قولــه تعالــى: 

﴿وجََــاءَٓتۡ سَــيَّارَةٞ ﴾ )يوســف:19( هــل المقصــود بالســيارة العربــة التــي نركبهــا اليــوم؟

3- مظاهر التطور الدلالي 

 كبيــرًا بيــن الأســباب فيمــا بينهــا، كمــا يلحــظ 
ً

مــن يتأمــل أســباب ومظاهــر التطــور الدلالــي يلحــظ تداخــا

مظهــرًا،  الآخــر  يجعلــه  ســببًا  أحدهــم  يســميه  فمــا  الدارســين؛  مــن  كثيــر  عنــد  بالمظاهــر  الأســباب  امتــزاج 

ويمكــن أن أحصــر مظاهــر التطــور الدلالــي فــي الآتي؛ توســيع المعنــى، وهــو التعمـــيم، وتضييــق المعنى وهــو 

التخصيــص وانتقــال المعنــى، وســمو المعنــى وانحطاطــه.

أ. تخصيص الدلالة

إن التطــور الدلالــي الــذي أرمــي إليــه فــي هــذا المبحــث هــو ذلــك التغيــر الــذي يطــرأ علــى مفهــوم اللفــظ 

أي المســميات التــي يطلــق عليهــا اللفــظ، ذلــك أن اللفــظ تكــون لــه دلالــة واســعة فــي أصلــه الوضعــي، لكــن 

لأســباب متعــددة ينحــو مدلولــه نحــو الضيــق حتــى يشــتهر اقتصــاره علــى معنــى مخصــوص، فيصيــر المعنــى 

العــام الــذي كان عنــد الوضــع الأول إمــا نــادر الاســتعمال أو منعدمــه، وعلــى هــذا الأســاس يكــون تخصيــص 

الدلالــة هــو: »قصــر اللفــظ العــام علــى بعــض أفــراده وتضييــق شــموله«)5)) والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة فــي كل 

اللغــات أعجميــة وعربيــة. 

وأمثلــة هــذا النــوع مــن التطــور الدلالــي فــي القــرآن الكريــم كثيــرة، فــكان ممــا جــاء فــي الإســام ذكــر المؤمــن 

والمســلم والكافــر والمنافــق والإســام والفســق والصــاة والــزكاة والركــوع والســجود وغيــر ذلــك مــن الألفــاظ 

التــي خصــص الإســام معناهــا وقصرهــا علــى دلالات خاصــة.

ب. تعميم الدلالة

إن دلالــة الألفــاظ كمــا أنهــا قابلــة للتضييــق والاختــزال، قابلــة للتعميــم والتوســعة. فالتعميــم الدلالــي هــو 

»توســيع معنــى اللفــظ ومفهومــه ونقلــه مــن المعنــى الخــاص الــدال عليــه إلــى معنــى أعــم وأشــمل«)5)). أي: أن 

)55( محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط.7. )1981م( )ص 219(.

)56( المرجع السابق. )ص. 218(.
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ــا بمدلــول جزئــي معيــن، ثــم يعمــم وتتوســع دلالتــه ليشــمل جملــة أفــراد تصبــح مشــتركة  اللفــظ يكــون خاصًّ

فــي دلالــة اللفــظ الواحــد، ويعتبــره اللغويــون القدامــى ضربًــا مــن ضــروب القيــاس فــي اللغــة حيــث تقــاس علــى 

أصــول الأســماء مســميات أخــرى تلحــق بهــا)5)).

ج. انتقال الدلالة

كمــا أن الدلالــة تتســع وتضيــق، فإنهــا تنتقــل أيضًــا. ومعنــى ذلــك أن اللفــظ ينتقــل مــن معنــاه الأصلــي 

إلــى معنــى مشــابه أو قريــب منــه أو بينــه وبينــه مناســبة)5)) ورغــم توافــر علاقتــي المشــابهة أو التقــارب، فــإن 

الانتقــال الدلالــي يحصــل بطــرق أهمهــا: »الاســتعارة أي: المجــاز الــذي علاقتــه التشــبيه، والمجــاز المرســل وهــو 

الــذي تكــون علاقتــه غيــر التشــبيه كالســببية والحاليــة والمحليــة والجزئيــة والكليــة«)5)). وبهــذا الانتقــال تصيــر 

الدلالــة الحقيقيــة مهجــورة والمجازيــة مشــهورة. 

د.تغيير مجال الاستعمال

ينشــأ تغييــر مجــال اســتعمال الدلالــة بالأســاس عــن المجــاز »وهــو اللفــظ المتواضــع علــى اســتعماله، أو 

، فــي الاصطــاح الــذي بــه المخاطبــة لمــا بينهمــا مــن التعلــق«)6)). ويفهــم مــن 
ً

المســتعمل فــي غيــر مــا وضــع لــه أولًا

التعريــف أن المجــاز يقــوم علــى شــرطين أساســيين: أولهمــا؛ أن الدلالــة المجازيــة لا بــد أن تكــون مســبوقة 

بوضــع لغــوي يمثــل الدلالــة الأصليــة، والثانــي: وجــود وشــائج تربــط بيــن المعنــى الحقيقــي الأصيــل والمعنــى 

المجــازي البديــل، فلــو انتفــى هــذا الشــرط الأخيــر لكنــا أمــام فو�ضــى لغويــة يحــق لأي كان أن يســتعمل اللفــظ 

الــذي يشــتهي فــي المعنــى الــذي يريــد.

المبحث الثالث: التطور الدلالي وعلم دلالة القرآن

يتناول هذا المبحث علاقة التطور الدلالي بالدراسة المصطلحية، ومكانته في علم التفسير.

)57( الســيوطي، جــال الديــن، المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، تــح. فــؤاد علــي منصــور، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط.1، 1418هـــ 

)1998م) )ص. 50(.

)58( محمد المبارك. فقه اللغة وخصائص العربية. )ص. 220(.

)59(المرجع السابق. )ص. 221(.

)60( الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: سيد الجميلي، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، )1404هـ )1/ 38(.
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1- التطور الدلالي والدراسات المصطلحية

 تعتبــر المفــردة القرآنيــة بمثابــة العتبــة التــي يدخــل منهــا الــدارس إلــى فهــم مــراد الله تعالــى مــن كلامه، لذلك 

، »فألفــاظ القــرآن هــي لــبّ كلام العــرب وزبدتــه، 
ً

كانــت أول مــا اعتنــى بــه العلمــاء درسًــا وتفســيرًا وتأصيــا

وعليهــا اعتمــاد الفقهــاء والحكمــاء فــي أحكامهــم وحكمهــم«)6)). إذ لا يســتطيع دارس أن يغــوص علــى جواهــر 

النــص القرآنــي دون الإلمــام بكنــه مفرداتــه، »فمــن لــم يتبيــن معنــى الألفــاظ المفــردة مــن القــرآن أغلــق عليــه 

بــاب التدبــر، وأشــكل عليــه فهــم الجملــة، وخفــي عنــه نظــم الآيــات والســور«)6)). ذلــك أن الكلمــة الواحــدة 

 
ً
تنتظــم داخــل نســق مفهومــي مترابــط إذا أ�ســيء فهــم دلالتهــا حصــل التجنــي علــى تأويــل النــص برمتــه؛ إنْ آيــة

.
ً
كان أو ســورة

وتعــد الدراســة المصطلحيــة أنجــع وســيلة يُتوســل بهــا لدراســة الألفــاظ القرآنيــة دراســة واعيــة، تنطلــق 

 إلــى دلالاتهــا 
ً

مــن الحمولــة المعجميــة للألفــاظ ســواء فــي جذرهــا اللغــوي، أو فــي نموهــا الاصطلاحــي وصــولًا

المختلفة بحســب ســياقات ورودها في النص القرآني، ولئن كان الشــاهد البوشــيخي -بوصفه أحد مؤس�ســي 

هــذا العلــم- يــرى فــي كتابــه »نظــرات فــي الدراســة المصطلحيــة« أن الدراســة المصطلحيــة بــكل مكوناتهــا تهــدف 

إلــى وصــف الحالــة الآنيــة للمصطلــح المــدروس قبــل أي اعتبــار تاريخــي، فــإن فريــدة زمــرد أضافــت إلــى ذلــك 

ضــرورة تكويــن »رؤيــة تاريخيــة خاصــة يتــم توظيفهــا ضمــن الإجــراءات الخاصــة للمنهــج، وذلــك حيــن نعتبــر 

رصــد التطــور الدلالــي للمصطلــح مــن خــال اســتعمالاته المختلفــة فــي النصــوص أحــد العوامــل المســاعدة 

علــى تشــكيل بنيتــه المفهوميــة فــي كل أحوالــه الاســتعمالية«)6)). وهــذه الرؤيــة التاريخيــة التــي يتمــوج ضمنهــا 

اللفــظ بحســب ترتيــب وروده الزمنــي استشــعر أهميتهــا الشــاهد البوشــيخي، مشــددًا علــى أن تدبــر القــرآن 

الكريــم يجــب أن يســير علــى وفــق الترتيــب التاريخــي للســور القرآنيــة.

إن الناظــر فــي الدراســات المصطلحيــة التطبيقيــة يجــد أنهــا تشــير إلــى ملمــح الترتيــب النزولــي، رغــم أن 

تبيــن  فــي  يفيــد  الملحــظ  هــذا  لكــن  الألفــاظ،  لتطــور  ا  بالضــرورة رصــدًّ ليســت  الدراســات  هــذه  مــن  الغايــة 

 لذلــك دراســة فريــدة زمــرد 
ً

الحمولــة الدلاليــة للفــظ، ومــن أهــم الدراســات التــي يمكــن أن نســوقها مثــالًا

فــي القــرآن الكريــم« فقــد خلصــت الباحثــة إلــى أن ورود مفهــوم التأويــل »فــي  الموســومة بـ»مفهــوم التأويــل 

)61( المفردات في غريب القرآن، )ص. 55(.

)62( الفراهي، عبد الحميد. مفردات القرآن، تحقيق وشرح، محمد أجمل أيوب الإصلاحي، دار الغرب الإسلامي، ط. 1.)2002( )1/ 95(.

)63( فريدة زمرد، الدرس المصطلحي للقرآن الكريم بين التأصيل والتطوير. منشورات الرابطة المحمدية للعلماء. )ص. 61(.
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فــي الإيمــان باليــوم الآخــر  فــي القــرآن المدنــي، ولهــذا كانــت أمــور العقيــدة المتمثلــة  القــرآن المكــي أكثــر منــه 

والكتــاب أحــد المتعلقــات المهمــة بموضــوع التأويــل«.)6)) فقــد اســتفادت الباحثــة مــن مقارنــة ورود المصطلــح 

بســور الحقبتيــن المكيــة والمدنيــة مــن أجــل تبيــن دلالتــه المفهوميــة داخــل النســق القرآنــي.

2- التطور الدلالي وعلم التفسير

اعتنى مختلف المفسرين بتاريخ نزول القرآن، سواء أصحاب التفاسير التحليلية الجامعة أو أصحاب 

التفســير الموضوعــي، أو أصحــاب التفســير بحســب ترتيــب النــزول، وذلــك لمــا يترتــب علــى تاريــخ النــزول مــن 

معرفــة الســابق مــن اللاحــق، ومعرفــة دلالــة الألفــاظ فــي المتقــدم والمتأخــر، ورصــد مــا طــرأ عليهــا مــن تغييــر.

أ. التطور الدلالي في التفسير الموضوعي.

اعتبــر التفســير الموضوعــي ملحــظ الترتيــب النزولــي ضــرورة منهجيــة تقتضيهــا طبيعــة هــذا اللــون مــن 

النــزول، مــع الوقــوف علــى أســباب  فــي موضــوع واحــد وترتيبهــا حســب  التــي  التفســير، فهــو »جمــعُ الآيــات 

النــزول ودراســتها دراســة منهجيــة موضوعيــة كاملــة لتعطينــا موضوعًــا واحــدًا لــه وحــدة موضوعيــة متكاملــة 

ــا فــي قضايــا خاصــة عــرض 
ً
متناســقة لا تبايــن فيهــا ولا اختــاف«)6)). وعلــى هــذا يكــون التفســير الموضوعــي بحث

لهــا القــرآن الكريــم فــي ســوره المختلفــة بغيــة جمــع أطــراف تلــك القضايــا مــن خــال لــمّ الآيــات القرآنيــة التــي 

تناولــت تلــك القضيــة، وإن اختلفــت عباراتهــا وتعــددت ســورها، والنظــر فــي تطورهــا بتتبــع ســيرورة مــا أنــزل 

فيهــا مــن آيــات وأحــكام.

فــي التفســير الموضوعــي، إذ بعــد  بــد منهــا  نــزول الســور يعــد خطــوة منهجيــة لا  فالترتيــب حســب زمــن 

تحديــد القضيــة المــراد دراســتها وجمــع الآيــات التــي تناولتهــا، يجــب علــى الــدارس »ترتيــب هــذه الآيــات حســب 

زمــن النــزول، وذلــك لأن مــا أنــزل بمكــة كان فــي الأعــم الأغلــب يتعلــق بأســس عامــة غيــر محــددة الجوانــب 

المدنيــة«)6)).  المرحلــة  فــي  التشــريعات  هــذه  معالــم  حــددت  بينمــا  الإحســان،  أو  الــزكاة  أو  بالإنفــاق  كالأمــر 

بمعنــى أن معظــم المفاهيــم القرآنيــة نمــت وتطــورت فــي المرحلــة المدنيــة، لكــن لا بــد مــن »ترتيــب الآيــات التــي 

أوردت المصطلــح موضــوع البحــث علــى حســب النــزول إن تيســر ذلــك، كأن يقــال هــذه آيــات فــي ســورة مكيــة 

وهــذه آيــات فــي ســورة مدنيــة، وملاحظــة تطــور المصطلــح والإضافــات عليــه فــي الآيــات المتأخــرة وملاحظــة مــا 

)64( فريدة زمرد. مفهوم التأويل في القرآن الكريم. دراسة مصطلحية، الرابطة المحمدية للعلماء، )2013.( )ص. 131(0

)65( محمد محمود حجازي. الوحدة الموضوعية في القرآن. دار الكتب الحديث، )1980م). )ص. 25(.

)66( مصطفى مسلم. مباحث في التفسير الموضوعي، دمشق، دار القلم. ط.3. )2000م(، )ص. 37(.
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فــي الآيــات مــن نســخ«)6)). وبالرغــم مــن الوعــي النظــري بأهميــة ترتيــب النــزول كخطــوة منهجيــة فــي دراســة 

المصطلحــات داخــل هــذا النمــط مــن التفســير يلاحــظ غيابهــا علــى المنحــى التطبيقــي، وذلــك لمــا يعــرض لترتيــب 

النــزول، وللتطــور الدلالــي مــن إشــكاليات واختلافــات بيــن الدارســين.

ب. التطور الدلالي في التفاسير المترتبة حسب النزول.

ظهــر فــي العصــر الحديــث لــون جديــد مــن التفســير وُســم بالتفســير حســب ترتيــب النــزول، وهــو تفســير 

ــا لســور القــرآن الكريــم، فبــدأوا تفاســيرهم بــأول  اعتمــد بعــض مؤلفيــه علــى الروايــات التــي ســردت ترتيبًــا زمنيًّ

ســورة نزلــت، وهــي ســورة العلــق عنــد الأكثريــن، ثــم ســاروا فــي تفســير الســور المكيــة وبعدهــا الســور المدنيــة 

بــدءًا بــأول مــا نــزل بالمدينــة، وهــي ســورة البقــرة عنــد الأكثريــن، ثــم ســاروا فــي تفســير بقيــة الســور إلــى آخــر 

ســورة حســب ترتيــب النــزول، وهــذا النــوع هــو ألصــق أنــواع التفاســير بموضــوع بحثنــا، إذ يمكــن فــي مجملــه 

مــن اســتكناه تطــور الخطــاب القرآنــي وســيرورته عبــر زمــن الرســالة، أمــا فــي تفصيلــه فــإن لــكل مفســر غايــات 

ــا ســنقف عندهــا لاحقًــا. 
ً
وأهداف

نــزول ســوره، بيــان المعانــي لعبــد القــادر مــا  ومــن أهــم النمــاذج التــي فســرت القــرآن بحســب ترتيــب 

حويــش، والتفســير الحديــث لمحمــد دروزة، ومعــارج التفكــر ودقائــق التدبــر لعبــد الرحمــن حبنكــة الميدانــي، 

وفهــم القــرآن الحكيــم: التفســير الواضــح حســب ترتيــب النــزول، لمحمــد عابــد الجابــري، لكــن بعضهــا اعتنــى 

التفســير، وهــذه  مــن  النــوع  هــذا  مــن كونــه جوهــر  بالرغــم  الدلالــي، وبعضهــا غفــل عنــه  التطــور  بملحــظ 

شــواهد علــى ذلــك.

- التفسير الحديث)6))

أولــى محمــد دروزة بالــغ الاهتمــام للقضايــا القرآنيــة المختلفــة، فألــف سلســلة قوامهــا ثلاثــة كتــب وهــي: 

عصــر النبــي صلى الله عليه وسلم، وســيرة الرســول مــن القــرآن، والدســتور القرآنــي فــي شــؤون الحيــاة، فهــذه الكتــب الثلاثــة 

الباعــث علــى  القــرآن، بأســلوب وترتيــب حديثيــن، كانــت  التنزيــل ومبــادئ  التــي أظهــر فيهــا المؤلــف حكمــة 

ــا حســب موضوعاتــه فــي الكتــب الثلاثــة الآنفــة 
ً
 بعدمــا عرضــه مفرق

ً
تأليــف كتــاب شــامل يعــرض القــرآن كامــا

)67( ســامر عبــد الرحمــن رشــواني، منهــج التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم، دراســة نقديــة، ط. 1. حلــب. دار الملتقــى، )2009م( )ص. 

.)179

)68( محمد دروزة. التفسير الحديث، القاهرة، منشورات دار إحياء الكتب العربية 1383 هـ، ودار الغرب الإسلامي .
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الذكــر، فــكان هــذا الســفر هــو »التفســير الحديــث« المرتــب علــى حســب نــزول الســور؛ وذلــك كمــا يقــول: 

»لأننــا رأينــا هــذا يتســق مــع المنهــج الــذي اعتقدنــا أنــه الأفضــل لفهــم القــرآن وخدمتــه، إذ بذلــك يمكــن متابعــة 

الســيرة النبوية زمنًا بعد زمن، كما يمكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشــكل أوضح وأدق، وبهذا يندمج 

القــارئ فــي جــو نــزول القــرآن، وجــو ظروفــه ومناســباته ومــداه ومفهوماتــه، وتتجلــى لــه حكمــة التنزيــل«)6)).

وقــد أولــى دروزة للمصطلحــات القرآنيــة عنايــة خاصــة فــي تفســيره، فعنــد أول إيــراد للمصطلــح القرآنــي 

يخصــص لــه حيــزًا مهمًــا مــن الدراســة، وســنمثل لذلــك بلفــظ الــزكاة، فــي أول ســورة ورد فيهــا هــذا المصطلــح، 

ــا لعــادة المفســرين 
ً
﴾ )المزمــل: 20( فخلاف ــوٰةَ كَ ــواْ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتُ لَ ــواْ ٱلصَّ قيِمُ

َ
ــهُۚ وَأ َ مِنۡ ــرَّ ــا تيََ ــرَءُواْ مَ ﴿فَٱقۡ

الذيــن يكتفــون بالإشــارة إلــى فرضيــة الــزكاة وحكمهــا وعقوبــة مانعهــا... دون الاســتفهام عــن ماهيتهــا بوصفهــا 

لــم تفــرض إلا بعــد  الــزكاة بمقاديرهــا وأنصبتهــا  فــي ســورة مكيــة، والحــال أن  يــرد أول مــرة  مفهومًــا رئيسًــا 

الهجــرة إلــى المدينــة، ولبحــث المفاهيــم عنــد ورودهــا أول مــرة يجمــع دروزة بيــن نوعيــن مــن التطــور الدلالــي 

الــذي حصــل لتلــك الألفــاظ، أحدهمــا داخلــي والآخــر خارجــي.

أمــا الخارجــي فهــو الــذي يوافــق المعنــى اللغــوي للمصطلــح، »فكلمــة زكا بمعنــى نمــا وطلــب، وقــد وردت 

الكلمة بمعنى التطهير أو مرادفة له، وإطلاقها على الصدقات مجازي يراد به أنها مطهرة أو مُنمية للمال، 

ا، مثــل آيــات  ويرجــح أنهــا كانــت تســتعمل فــي هــذا المعنــى قبــل البعثــة بدليــل ورودهــا بــه فــي آيــات مبكــرة جــدًّ

ٰ ﴾ )الأعلــى:14( غيــر أنهــا صــارت علمًــا علــى الفريضــة  ــزَكَّىَّ ــن تَ ــحَ مَ فۡلَ
َ
ــدۡ أ ســورة الأعلــى فــي قولــه تعالــى: ﴿قَ

التــي فرضــت علــى أمــوال الأغنيــاء للفقــراء والمحتاجيــن وســبل الخيــر ومصلحــة المســلمين العامــة)7))، وهكــذا 

انتقلــت هــذه المفــردة مــن مدلولهــا العــام الجاهلــي إلــى مدلــول جديــد أضفــاه عليهــا القــرآن الكريــم.

أمــا التطــور الداخلــي، فيظهــر فــي الاســتعمال القرآنــي لهــذه اللفظــة، إذ نجدهــا فــي الآيــات المبكــرة بمعناهــا 

 عنــد العــرب لكــون القــرآن الكريــم نــزل بلســانهم، ثــم نجدهــا فــي تنزيــل متأخــر عــن 
ً

اللغــوي الــذي كان متــداولًا

ذلــك دالــة علــى الفريضــة التــي فرضهــا الله علــى المســلمين فــي أموالهــم.

ــعَتۡ كُُلَّ  ــيِ وسَِ وقــد ذكــرت بلفظهــا فــي ســور مبكــرة نوعًــا مــا، مثــل ســورة الأعــراف فــي قولــه تعالــى: ﴿وَرحَۡۡمَ

﴾ )الأعــراف:156( وقولــه عــز وجــل فــي ســورة مريــم:  ــوٰةَ كَ ــونَ ٱلزَّ ــونَ وَيُؤۡتُ ــنَ يَتَّقُ ِي كۡتُبُهَا للَِّذَّ
َ
ــأ ءٖۚ فَسَ شََيۡ

ــا﴾ )مريــم:31( كمــا وردت فــي ســورتي النمــل ولقمــان المبكرتيــن  كَــوٰةِ مَــا دُمۡــتُ حَيّٗ لَــوٰةِ وَٱلزَّ وۡصَـٰـيِ بٱِلصَّ
َ
﴿وَأ

)69( المرجع السابق. )ص. 9(.

)70( المرجع السابق. )1/ 429(.
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ممــا يــدل علــى أن الــزكاة كانــت ممارســة مــن قبــل المســلمين الأوليــن، أمــا فــي القــرآن المدنــي فقــد جــاءت بصيغــة 

ــدُوهُ  ــرٖۡ تََجِ ــنۡ خَ ــكُم مِّ نفُسِ
َ
ــواْ لِِأ مُ ــا تُقَدِّ ــوٰةَۚ وَمَ كَ ــواْ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتُ لَ ــواْ ٱلصَّ قيِمُ

َ
الأمــر فــي قولــه تعالــى: ﴿وَأ

ــرٞ﴾ )البقــرة:110( ويرجــح أن هــذه الآيــة مــن أبكــر الآيــات المدنيــة فــي  ــونَ بصَِ ــا تَعۡمَلُ َ بمَِ ِۗ إنَِّ ٱللَّهَّ ــدَ ٱللَّهَّ عِن
بابهــا، حيــث يســوغ القــول إن هــذا الركــن قــد ثبــت بأســلوب الأمــر والتشــريع حالمــا ســنح الظــرف المناســب وهــو 

الهجــرة)7))، وهكــذا يــدرس دروزة مختلــف المصطلحــات المفتاحيــة عنــد أول ورود لهــا.

- فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب النزول)7)).

شــيد الجابــري مشــروعه هــذا فــي أربعــة أجــزاء، حمــل الأول اســم »مدخــل إلــى القــرآن الكريــم، مــع عنــوان 

القــرآن  »فهــم  بـــ:  أجــزاء، وســمه  ثلاثــة  مــن  كتــاب  الجــزء  هــذا  وتــا  بالقــرآن()7))،  التعريــف  )فــي  هــو  فرعــي 

الحكيــم، مــع عنــوان فرعــي هــو: التفســير الواضــح حســب ترتيــب النــزول«. 

فــي الترتيــب هــو المرويــات والســيرة النبويــة؛ لأنهــا  إن المتأمــل فــي صنيــع الجابــري يجــد المعيــار الأســاس 

الغايــة مــن هــذا العمــل، »الــذي يتوخــى بنــاء تصــور منطقــي عــن المســار التكوينــي للنــص القرآنــي، وفــي نفــس 

الوقــت أقــرب إلــى الواقــع التاريخــي، أعنــي لواقــع الســيرة النبويــة«)7))، أي: أن الترتيــب حســب النــزول يجلــي 

ن النــص القرآنــي فــي توازيــه مــع مســار الســيرة النبويــة.  مســار تكــوُّ

اهتمامــه  أجــد  فلــم  تفســيره  تتبعــت  إذ  القرآنيــة،  المصطلحــات  بتطــور دلالــة  يهتــم  لــم  الجابــري  لكــن 

بالمصطلحــات الرئيســة عنــد أول ذكــر لهــا، إلا مــا ألزمــه بــه موقــف مناظــرة المفســرين فــي معنــى مــن المعانــي، 

ــمۡ  ــن صَلََاتهِِ ــمۡ عَ ــنَ هُ ِي ومــن أمثلــة ذلــك، مناقشــته للمفســرين فــي قولــه تعالــى مــن ســورة الماعــون: ﴿ٱلَّذَّ

ــاهُونَ﴾ )الماعــون: 5( فهــذه الآيــة يــرى كثيــر مــن المفســرين أنهــا نزلــت عتابًــا للمنافقيــن، وأن نصفهــا مكــي  سَ
ونصفهــا مدنــي)7))، لكــن الجابــري يــرى أن الســورة مكيــة نزلــت كيانًــا واحــدًا، وعلــى هــذا الأســاس فــإن لفظــة 

الصــاة هنــا »يمكــن أن يكــون المقصــود بهــا )...( هــو الدعــاء أو العبــادة علــى العمــوم«)7)) أي: أنهــا لــم تصــر بعــد 

 علــى العبــادة المعلومــة التــي هــي ركــن مــن أركان الإســام.
ًّلًّا

مصطلحًــا دا

)71( ينظر، محمد دروازة، التفسير الحديث، )1/ 430(

)72( الجابري، محمد عابد، صدرت الأجزاء الثلاثة، بين سنتين 2008 و2009 عن مركز دراسات الوحدة العربية.

)73( صدر سنة 2006، عن دار النشر المغربية، بالبيضاء.

)74( الجابري، محمد عابد، مدخل إلى القرآن الكريم. بيروت، مركز وحدة الدراسات العربية، )2006م.( )ص.244(.

)75( ينظر على سبيل المثال: التسهيل لعلوم التنزيل، )2/ 614(.
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خاتمة:

إلــى أن العــرب بمختلــف مشــاربهم المعرفيــة؛ لغويــة وفقهيــة وأصوليــة قــد عُنــوا  انتهــت هــذا الدراســة 

فــي فلكهــا، ومــن يتصفــح كتــب أصــول الفقــه وكتــب التفســير يجــد تطبيقــات  يــدور  بدراســة الدلالــة ومــا 

كثيــرة لمباحــث الدلالــة، والأمــر ذاتــه ينصــرف إلــى كتــب التــراث اللغــوي العربــي؛ إذ توجــد كثيــرًا مــن الإشــارات 

اللســانية واللفتــات الدلاليــة، عنــد ابــن فــارس وابــن جنــي والزمخشــري والجاحــظ والجرجانــي وغيرهــم كثيــر، 

كمــا توصلــت هــذه الدراســة إلــى اختــاف العلمــاء فــي أنــواع الدلالــة باختــاف العلــوم والمناهــج التــي توســل 

بهــا كل دارس، وبحســب الوظيفــة التــي أرادهــا لهــا، واختلافهــم أيضًــا فــي مكانــة اللفــظ والمعنــى، كمــا وقفــت 

الدراســة علــى بيــان مفهــوم التطــور الدلالــي، وخلصــت إلــى أن مكانتــه فــي الدراســات المصطلحيــة عظيمــة، 

وأهميتــه فــي فهــم النــص القرآنــي كبيــرة، وأن الدراســات المصطلحيــة، والتفاســير الحديثــة لا غنــى لهــا علــى 

ملحــظ التطــور الدلالــي لمــا لــه مــن بالــغ الأهميــة فــي تذليــل عقبــات الفهــم واســتنباط الأحــكام والترجيــح فيمــا 

بينهــا.
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